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كثر محطاتها التاريخية تناغمًا وتعاونًا تحيا العلاقات الصينية العربية في الآونة الأخيرة واحدة من أ
وتنسيقًا على المستويات كافة، بعدما فرضت بكين نفسها كلاعب محوري وأحد المؤثرين في تشكيل

وتحريك بوصلة المجتمع الدولي لما تتمتع به من نفوذ اقتصادي وعسكري أهلها لأداء هذا الدور.

وبعـدما كـانت معظـم الأخبـار الـتي تتطـرق إلى الملـف الصـيني تنحصر في البعـد الاقتصـادي فقـط، تغـير
الوضع اليوم بشكل كبير، فتصدرت الوساطة الصينية في ملف التقارب السعودي الإيراني شاشات
الفضائيات ومنصات المراكز البحثية، ومن بعدها الدور الدبلوماسي الذي تبذله مؤخرًا لتخفيف التوتر

يارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل أيام إلى موسكو. في أوكرانيا على هامش الز

يــا واليمــن ومصر فيمــا زخــرت قائمــة السوابــق بالعديــد مــن المــؤشرات منهــا التــأثير اللافــت في سور
والخليج، فضلاً عن الانخراط في القضية الفلسطينية بوجه خاص والصراع العربي الإسرائيلي بشكل

عام.

نقلـــة نوعيـــة في توجهـــات بكين إزاء الملفـــات السياســـية ذات التـــأثير القـــوي علـــى الخريطـــة الدوليـــة،
مستندة في ذلك إلى الإستراتيجية الدبلوماسية كأداة ناجعة لتعزيز حضورها على المستوى السياسي
بعــد ســنوات مــن الجفــاء والانــزواء لصالــح الطمــوح الاقتصــادي والرغبــة في الهيمنــة علــى قــاطرة

الاقتصاد العالمي.

وانتقلت عدوى تلك النقلة المحورية في السياسة الخارجية الصينية إلى منطقة الشرق الأوسط، التي
تحتــل مكانــة كــبيرة في قائمــة أولويــات بكين، لكنهــا ليســت حكــرًا علــى الأولويــة الاقتصاديــة فحســب
بحكم ثروات النفط والطاقة التي يتمتع بها هذا الإقليم، متجاوزة ذلك إلى البعد السياسي والثقافي

والاجتماعي.

هــــذا التحــــول المفــــاجئ في التوجهــــات الصــــينية الخارجيــــة اســــتند بطبيعــــة الحــــال إلى التطــــورات
الجيوسياسية التي شهدتها الخريطة العالمية التي أعادت تموضعات الكثير من القوى الدولية، خاصة
بعدما نفضت الولايات المتحدة أيديها مرحليًا عن تلك البقعة السحرية من العالم (الشرق الأوسط
والخليـج)، ومـا أفرزتـه جائحـة كورونـا والحـرب الروسـية الأوكرانيـة مـن تـداعيات، لتجـد بكين الفرصـة
يـــكي، وهـــي الفرصـــة الـــتي تشبـــث بهـــا الصـــينيون بشكـــل جيـــد مواتيـــة تمامًـــا لتعـــويض الـــدور الأمر

واستطاعوا إحراز أهداف عدة في شباك الأمريكان رغم أن المباراة لا تزال طويلة.

https://www.noonpost.com/46785/
https://www.noonpost.com/46785/


مرتكــزات الســياسة الصــينية تجــاه الــشرق
الأوسط

تستند الصين في سياستها الخارجية بصفة عامة إلى خمسة مبادئ كانت قد أقرتها عام  مع
الهنــد وميانمــار، وتعــد المرتكــز الأســاسي لعلاقــات بكين بشــتى دول العــالم، وهــي: الاحــترام المتبــادل
للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بصورة متبادلة

والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي.

أما على المستوى العربي والشرق أوسطي فتحكم العلاقة مع الصين عدة إجراءات سياسية وقانونية
رســـمت بشكـــل واضـــح ملامـــح تلـــك العلاقـــة ومســـتوياتها وأبـــرز خطوطهـــا، أبرزهـــا: “خطـــة الرؤيـــة
يــق” عــام  و”وثيقــة ســياسة الصين تجــاه والإجــراءات” الــتي تضمنــت مبــادرة “الحــزام والطر

. ثم “الإعلان التنفيذي الصيني العربي” عام ، الدول العربية” الموقعة عام

وتتلخص مبادئ بكين في التعامل مع بلدان الشرق الأوسط في ضوء المبادرات الثلاثة السابقة في عدة
نقــاط: أولهــا: الابتعــاد عــن الاصــطفاف في التعــاطي مــع الأزمات والميــل نحــو عــدم التــدخل في شــؤون
الدول الداخلية بما يجنبها مغبة الوقوع في مستنقع الانحيازات الذي قد يفقدها الكثير من المكاسب.

يز التعاون مع الدول العربية والشرق أوسطية وفقًا تحرص الصين على تعز
لمبدأ المنفعة المتبادلة، فلديها حزمة مكتسبات تود تحقيقها من تلك البلدان

التي تمثل سوقًا كبيرًا وأحد المسارات المهمة لنجاح مشروع “الحزام والطريق”

ثانيًــا: برغماتيــة التعامــل مــع البلــدان، فلا يهــم الجــانب الصــيني هويــة ولا أيديولوجيــة النظــام الــذي
يز التعاون مع الجميع يحكم في أي بلد، ومن ثم ليس لديه أي مشكلة في فتح قنوات اتصال وتعز
دون اسـتثناء، اسـتنادًا إلى الشعـارات الـتي ترفعهـا الصين علـى أولويـة سياسـتها الخارجيـة الـتي تـدعم

الديمقراطية واحترام إرادة الشعوب.

ثالثًا: دعم استقرار دول الشرق الأوسط، خاصة تلك التي يوجد بها مصالح صينية كبيرة، فأي هزة
محتملة لتلك البلدان قد تعرض مصالحها للخطر، مثلما حدث في ليبيا حين لم تعترض بكين على
قــرار مجلــس الأمــن الــدولي رقــم ، الأمــر الــذي فتــح البــاب أمــام التــدخل الغــربي، مــا ســاهم في
تعريض مصالح الصين الاقتصادية هناك للخطر، وصولاً إلى تغيير نظام الرئيس معمر القذافي عام
، وهــو الــدرس الــذي تعلمــه العملاق الآســيوي بشكــل جيــد ويطبقــه في كــل الساحــات الــتي

يخوض معاركها اليوم.



الرئيس الصيني في موسكو .
وحديث عن وساطة في الحرب الأوكرانية.

بعد إنجاز “الاتفاق السعودي الإيراني”؛ تنفتح شهية الصين على توسيع النفوذ
السياسي بعد عقود من سياسة الاقتصاد أولا؛ مع التدّ البطيء في بناء القوة

العسكرية.
مرحلة انتقال كبرى في موازين القوى؛ يصعب ضبط صراعاتها وتداعياتها.

YZaatreh) March 20, 2023@) ياسر الزعاترة —

يز التعاون في ضوء المنفعة المشتركة تعز
يـز التعـاون مـع الـدول العربيـة والـشرق أوسـطية وفقًـا لمبـدأ المنفعـة المتبادلـة، تحـرص الصين علـى تعز
فلديها حزمة مكتسبات تود تحقيقها من تلك البلدان التي تمثل سوقًا كبيرًا للمنتجات الصينية وفي
الوقت ذاته أحد المسارات المهمة لنجاح المشروع الهائل “الحزام والطريق” وهو المشروع الذي يضع
بكين في مقدمة الاقتصاد العالمي، وفي المقابل تجد الدول الشرق أوسطية في العملاق الصيني القوى
اللوجستية ذات الحضور والتأثير الدولي الهائل الذي يحقق التوازن في مواجهة العالم أحادي القطبية.

وتوثق الصين الإستراتيجية التي تحدد علاقتها بالدول العربية من خلال ورقتها المنشورة على موقع
وزارة الخارجيــة الصــينية الــتي جــاءت تحــت عنــوان “وثيقــة ســياسة الصين تجــاه الــدول العربيــة”
واســتهلتها بالإشــارة إلى الخلفيــة التاريخيــة للعلاقــات بين الطــرفين، تلــك العلاقــات الممتــدة لأكــثر مــن
ــح ــافع والتراب ــدارس والتن ــاح والتسامــح والت ــرز السلام والتعــاون والانفت ــان عنوانهــا الأب ألفــي عــام ك

كقيم سائدة في التواصل بين الجانبين.

 ويعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين العرب والصين الجديدة إلى الفترة بين عامي
و، تلــك الفــترة الــتي شهــدت اســتقلال الــدول العربيــة عــن الاســتعمار الأجنــبي، حيــث دخــل
يــة الطرفــان حقبــة متميزة مــن التعــاون الــدبلوماسي، إذ كــانت بكين “تــدعم بحــزم الحركــات التحرر
الوطنية العربية، وتدعم بحزم نضال الدول العربية في سبيل الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة
الترابية واستعادة وصيانة الحقوق والمصالح القومية والتصدي للتدخل والاعتداء الخارجيين، وتدعم
بحـزم القضايـا العربيـة في تطـوير الاقتصـاد القـومي وبنـاء الـوطن، وفي المقابـل، قـدمت الـدول العربيـة

دعمًا قويًا للصين في استعادة مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة وفي قضية تايوان وغيرها”.

وخلال العقود الست المنصرمة حقق التعاون الثنائي بين الجانبين قفزات تاريخية اتساعًا وعمقًا، بل
بــات نموذجًــا يحتــذى بــه في تعــاون الجنــوب – الجنــوب، هــذا النمــوذج القــائم علــى التزام الطــرفين
بالاحترام المتبادل والتعامل على قدم المساواة والإبقاء على أواصر الصداقة والتعاون والشركة مهما

https://twitter.com/YZaatreh/status/1637907754453966849?ref_src=twsrc%5Etfw
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كانت عوامل التعرية السياسية التي تشهدها الساحة الدولية، الأمر الذي جعل من فتور العلاقات
بينهما مسألة نادرة في تلك الفترة رغم الأزمات والتقلبات التي شهدتها الخريطة الإقليمية والدولية،
إلا أن الحرص على المنفعة المشتركة والمكاسب المحققة كان ركيزة التعاون مهما كانت الاختلافات من

الزاوية الأيديولوجية.

أولاً: المجــال الســياسي.. اســتعرضت الورقــة أبــرز أوجــه التعــاون مــع العــرب في المجــال الســياسي مــن
خلال عدة زوايا منها التبادل الرفيع المستوى والحفاظ على زخم التبادل والحوار على المستوى الرفيع
بين الجـــانبين الصـــيني والعربي والتوظيـــف الكامـــل لـــدور اللقـــاءات بين قيـــادات الجـــانبين في إرشـــاد
العلاقــات الصــينية العربيــة، كذلك آليــات التشــاور والتعــاون بين الحكومات والتواصــل بين الأجهــزة
التشريعية والأحزاب السياسية والحكومات المحلية بغية توطيد الأسس السياسية لتطوير العلاقات
الصـينية العربيـة وذلـك علـى أسـاس مبـادئ الاسـتقلالية والمسـاواة الكاملـة والاحـترام المتبـادل وعـدم

التدخل في الشؤون الداخلية، الأمر كذلك بين الحكومات المحلية الصينية والعربية.

يز التشاور فيما يخص الشؤون الدولية والبقاء على التواصل والتنسيق في القضايا الدولية ثم تعز
يــة والهمــوم الكــبرى لــدى والإقليميــة المهمــة وتبــادل الــدعم والتأييــد فيمــا يتعلــق بالمصالــح الجوهر
الجانب الآخر، كذلك التشارك في صيانة مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وما يتمحور عليه من
النظــام الــدولي والمنظومــة الدوليــة، والعمــل علــى إقامــة علاقــات دوليــة مــن نــوع جديــد تتمركــز علــى

التعاون والكسب المشترك.

كمــا يعــد الملــف التــايواني والقضايــا المتعلقــة بــه مــن أبــرز نقــاط الالتقــاء بين الطــرفين، إذ يثمــن الجــانب
الصيني الالتزام المستمر من الدول العربية والمنظمات الإقليمية بمبدأ الصين الواحدة، وعدم قيامها
بتطوير علاقات رسمية أو إجراء تواصل رسمي مع تايوان، ودعمها للتنمية السلمية للعلاقات بين

جانبي المضيق وقضية إعادة توحيد الصين.

يز التعاون من خلال عدة مسارات، أبرزها: “الحزام والطريق” ثانيًا: المجال الاقتصادي.. حيث تعز
التي تربط الصين بالعرب ودول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا، كذلك التعاون في الطاقة الإنتاجية،
يادة التوظيف ويحافظ على البيئة مع الدول العربية في لإجراء تعاون متقدم ومناسب يساهم في ز
مجال الطاقة الإنتاجية، ودعم العملية الصناعية في الدول العربية، ثم التعاون الاستثماري وتشجيع
ودعــم شركــات الجــانبين علــى توســيع وتحسين الاســتثمارات المتبادلــة علــى أســاس المســاواة والمنفعــة
المتبادلــة والتعــاون والكســب المشــترك، وتوســيع مجــالات التعــاون وتنويــع ســبله، وتوســيع القنــوات

ية والتمويلية. الاستثمار

يز التجارة البينية من خلال دعم دخول مزيد من المنتجات العربية غير النفطية إلى هذا بجانب تعز
ية، والعمل على الدفع بالتطور المستمر والمستقر السوق الصينية، ومواصلة تحسين الهيكلة التجار
ية المختصة لدى الجانبين يز التواصل والتشاور بين الجهات الاقتصادية والتجار للتجارة الثنائية وتعز
الصيني والعربي، كذلك التعاون في مجال الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة ودفع ودعم التعاون
الاســتثماري بين الصين والــدول العربيــة في مجــال النفــط والغــاز الطــبيعي خاصــة في مجــالات تنقيــب

النفط واستخراجه ونقله وتكريره.



وهناك مجالات تعاون أخرى لا تقل أهمية مثل: بناء البنية التحتية والأساسية والتعاون في مجال
الفضاء والتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية ودعم تبادل فتح فروع والتعاون المهني
المتعدد المجالات بين المؤسسات المالية الصينية والعربية، كذلك بناء آليات وأطر التعاون الاقتصادي
يارات المتبادلة والتواصل والتجاري مثل معرض إكسبو الصيني العربي ومعارض أخرى كأطر تعزز الز

بين حكومات الجانبين الصيني والعربي وشركاتهما.

بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط خلال العام
 قرابة  مليار دولار أمريكي، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا من النمو
بزيادة .%  مقارنة بعام ، ليتصدر الشرق الأوسط قائمة شركاء

الصين الكبار

يــز علاقتهــا بالــدول العربيــة مــن خلال مجــالات ثالثًــا: المجــال الاجتمــاعي.. تحــرص الصين علــى تعز
ــز التواصــل والتعــاون في مجــال الطــب ي ــة الطبيــة والصــحية (تعز التنميــة الاجتماعيــة ومنهــا: الرعاي
التقليدي والحديث والاهتمام بالأعمال المتعلقة بعلاج الأمراض المعدية والوقاية منها والوقاية والحد
يـز التعـاون في مجـال التعليـم وتنميـة مـن الأمـراض غـير المعديـة)، التعليم وتنميـة المـوارد البشريـة (تعز
الموارد البشرية مع توسيع حجمه وإيجاد أساليب مبتكرة له وتشجيع الجامعات والمعاهد العليا لدى
الجـــانبين علـــى إجـــراء بحـــوث علميـــة مشتركـــة في مجـــالات التـــاريخ والثقافـــة والتطبيقـــات العلميـــة
والدراسات الإقليمية والقطرية المتخصصة وغيرها)، التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا، التعاون
الــزراعي، مواجهــة التغــير المنــاخي والتعــاون في حمايــة البيئــة والغابــات، والعمــل بقــوة علــى التواصــل
ية لتغير المناخ” و”اتفاقية والتنسيق بين الصين والدول العربية في إطار “اتفاقية الأمم المتحدة الإطار

التنوع البيولوجي” و”اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر” وغيرها من الآليات.

يز رابعًا: المجال الإنساني والثقافي.. من خلال عدة مسارات منها: التواصل الحضاري والديني (تعز
الحـوار بين الحضـارات ودفـع التواصـل بين مختلـف الأديـان) والتعـاون في مجـالات الثقافـة والإذاعـة
يز الحوار والسينما والتليفزيون والإعلام والنشر ومراكز الفكر ودفع وسائل الإعلام لدى الجانبين لتعز
والتعاون وتعميق التواصل المهني وتبادل المخطوطات وتدريب الأفراد وتكثيف التواصل بين الخبراء
والباحثين من الجانبين والعمل على بحث إقامة آلية طويلة الأمد للتواصل بين مراكز الفكر الصينية

والعربية.

هـــذا بجـــانب التبـــادل الشعـــبي والتواصـــل بين الشبـــاب والنساء واســـتكمال آليـــة مـــؤتمر الصداقـــة
الصينية العربية وتقديم مزيد من الدعم لجمعيات الصداقة الصينية العربية في الجانبين، وهناك
أيضًا التعاون في مجال السياحة والعمل على تبادل ترويج الموارد والمنتجات السياحية وإجراء التعاون

السياحي.

خامسًا: المجال الأمني.. وهنا تحرص الصين على تعميق التعاون الأمني وتعزيز تشاركاتها العربية في
مجـــال السلامـــة مـــن خلال بعـــض الأدوات مـــن بينهـــا: الـــدعوة إلى تطـــبيق مفهـــوم الأمـــن المشـــترك



والشامل والتعاوني والمستدام في الشرق الأوسط والتعاون العسكري عبر تعميق التواصل والتعاون
يارات المتبادلة بين القياديين العسكريين لدى الجانبين وتوسيع يز الز في هذا المجال بين الطرفين وتعز
ــــات ــــف التقني ــــدة ومختل ــــرة التواصــــل بين العســــكريين وتعميق التعــــاون في الأســــلحة والأعت دائ

يبات مشتركة بين القوات المسلحة. المتخصصة وإجراء تدر

ويـأتي في السـياق ذاتـه التعـاون في مجـال مكافحـة الإرهـاب، حيـث الرفـض القـاطع والإدانـة للإرهـاب
بكل أشكــاله ورفض ربــط الإرهــاب بعــرق أو ديــن بعينه ورفــض المعــايير المزدوجــة ودعم جهــود الــدول
العربيــة في مكافحــة الإرهــاب، بجــانب التعــاون في مجــالات الشــؤون القنصــلية والهجــرة والقضــاء
يز القدرة على مواجهة التهديدات الأمنية غير التقليدية والشرطة، وأخيرًا بذل الجهود المشتركة لتعز
مثـل: دعـم جهـود المجتمـع الـدولي في مكافحـة القرصـنة البحرية ومواصـلة إرسـال السـفن العسـكرية
يــة الدوليــة قبالــة خليــج عــدن والسواحــل للمشاركــة في مهــام الحفــاظ علــى سلامــة الملاحــة البحر

الصومالية وإجراء التعاون لأمن الإنترنت.

الاقتصاد.. بوابة الصين الكبرى للمنطقة
يز العلاقات مع المنطقة العربية والشرق الأوسط، إذ يشكل كان الاقتصاد البوابة الصينية الأسرع لتعز
الأخير ركنًا أصيلاً في النمو الاقتصادي للعملاق الصيني خلال السنوات الماضية، وهو ما يفسر الحرص
على فرض الاستقرار والأمن في تلك المنطقة الحيوية وعدم جرجرتها نحو آتون الصراعات والنزاعات

التي تهدد المصالح الصينية.

. قرابة  وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الشرق الأوسط خلال العام
مليار دولار أمريكي، بزيادة .% على أساس سنوي، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا من النمو بزيادة
.% مقارنة بعام ، ليتصدر الشرق الأوسط قائمة شركاء الصيين الكبار، حيث يتفوق حجم
التجارة معها على شركاء بكين الثلاث الأكثر حضورًا على الساحة وهم رابطة آسيان (%) والاتحاد

.(%.) والولايات المتحدة (%.) الأوروبي

يــادة حجــم اســتثماراتها في اقتصــادات الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا خلال واســتطاعت الصين ز
كــــثر مــــن  مليــــار دولار، وفقًــــا لتقــــديرات منصــــة التحليــــل الفــــترة مــــن  –  إلى أ
الجيوسياسي “Mena Pacs” التي أشارت إلى أن % من إجمالي تلك الاستثمارات مقسمة بين

 دول فقط هي السعودية والإمارات ومصر.

يــق الاقتصــادي ومنــذ إعلان الرئيــس الصــيني شي جين بينــغ عــن خطــط بنــاء مبــادرة الحــزام والطر
ير البحري للقرن ، عام ، التي عرفت إعلاميًا باسم “مبادرة الحزام والطريق”، وهي والحر
المبادرة التي ربطت الصين بأوروبا عبر آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحزمة من المشروعات

كثر بين الصين وشركائها في تلك المناطق. المشتركة التي يعود نفعها على الجميع، تعمق التعاون أ

https://www.chinaarabcf.org/ara/zagx/sssb/202302/t20230206_11019994.htm


ير والإحصاءات، الصينية قبل العالمية، إلى أن الشرق الأوسط تشير التقار
والمنطقة العربية كانا لاعبين أساسيين في النمو الاقتصادي الصيني الذي حقق

خلال الـ عامًا الأخيرة معدلاته الكبرى في التاريخ الحديث

ـــــادرة الحـــــزام ـــــذي الصـــــيني العربي”، كأحـــــد مخرجـــــات مب ومـــــع الكشـــــف عـــــن “الإعلان التنفي
والطريق، الصادر في بكين عام ، وقعت  دول عربية على وثائق تعاون مع بكين في إطار تلك
المبادرة، فيما وقعت  دول عربية أخرى على التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية، فضلاً عن  دول

أخرى في المنطقة أصبحت ضمن الأعضاء المؤسسين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وتــأتي المساعــدات الاقتصاديــة كأحــد المســارات المنبثقــة عــن التعــاون الاقتصــادي الــذي تتخــذه الصين
يـز العلاقـات مـع الـشرق الأوسـط، حيـث قـدمت لمصر قرضًـا بقيمـة  مليـار مـدخلها الأسـاسي لتعز
يــة الجديــدة الــتي يبنيهــا نظــام دولار عــام  لمساعــدتها في إنشــاء قطــار كهربــائي للعاصــمة الإدار
الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي بـالقرب مـن القـاهرة، ومـن قبلهـا  ملايين دولار كـانت قـد قـدمتها
يــا واليمــن كمساعــدات لبلــدان المنطقــة ( مليــون دولار مساعــدات إنسانيــة وإنشائيــة للأردن وسور
ولبنــان و مليــون دولار لفلســطين)، هــذا بخلاف  مليــون دولار قــدمتهم بكين لبعثــة الأمــم

. المتحدة لحفظ السلام في الصومال عام

وتعــد الطاقــة المجــال الأكــثر حضــورًا في مســار التعــاون بين الطــرفين، حيــث أصــبحت الصين المســتورد
العالمي الأكبر للنفط في العالم عام  لذا كان لا بد من تعزيز هذا التعاون مع دول الخليج تحديدًا،
ففـي عـام  اسـتوردت بكين . مليـون برميـل مـن النفـط يوميًـا، . مليـون برميـل منهـا مـن
دول مجلــس التعــاون الخليجــي، أي أن نفــط الخليــج يلــبي قرابــة نصــف احتياجــات الصين مــن هــذا

المورد الحيوي لضمان النفوذ الاقتصادي للعملاق الآسيوي.

وفي المقابل تعد الصين سوقًا رائجةً للنفط الخليجي وأحد مصادر إنعاش خزائن تلك البلدان، فوفق
 مليـار دولار، تتصـدرها . بلـغ حجـم صـادرات النفـط العـربي للتنين الآسـيوي  تقـديرات
بلـــدان في المرتبـــة الأولى (الســـعودية بمعـــدل . مليـــار دولار والعـــراق بمعـــدل . مليـــار دولار

وسلطنة عمان بقيمة . مليار دولار).

ير والإحصاءات، الصينية قبل العالمية، إلى أن الشرق الأوسط والمنطقة العربية كانا لاعبين وتشير التقار
أساسيين في النمو الاقتصادي الصيني الذي حقق خلال الـ عامًا الأخيرة معدلاته الكبرى في التاريخ
الحديث، وهو ما جعل هاتين المنطقتين تحت مجهر الاهتمام والعناية لدى صناع القرار في الدولة

الصينية، وأحد الساحات التي لا يمكن التخلي عنها بسهولة مهما كانت التحديات.

https://strategiecs.com/ar/analyses/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A


ـــــــة الحضـــــــور الدبلوماســـــــية.. إستراتيجي
السياسي

ية الاقتصاد وسيطرته على إستراتيجية التعامل الصيني مع الشرق الأوسط، فإن ذلك لا رغم محور
يعـني الابتعـاد بشكـل كامـل عـن المسـار السـياسي، حـتى إن كـان مـن قبيـل التمثيـل المـشرف عـبر أدوات
الدبلوماسية المختلفة، وقد حرصت بكين على حضورها السياسي في المنطقة لكن بشكل حيادي إلى
حــد كــبير، ممســكة العصى مــن المنتصــف، لتنــأى بنفســها عــن أي اســتقطابات تفقــدها شريكًــا هنــا أو

هناك في الملفات والأزمات البينية التي تزخر بها المنطقة العربية والشرق أوسطية.

وتشـير الباحثـة كـارول سـيلبر، وهـي باحثـة مساعـدة في برنـامج “برنـامج مؤسـسة غليزر” التـابع لمعهـد
واشنطن بشأن 

منافسة القوى العظمى والشرق الأوسط”، إلى أن الصين تتعامل مع دول المنطقة من خلال آليتين
رئيسـيتين: الأولى: “منتـدى التعـاون الصـيني الإفريقي” الـذي دُشـن عـام  ويضـم دول شمـال
إفريقيا ويجتمع كل  سنوات، الثانية: “منتدى التعاون الصيني العربي” المدشن عام  ويضم
كـــثر علـــى النزاعـــات الإقليميـــة، لا ســـيما السلام العـــربي جميـــع دول جامعـــة الـــدول العربيـــة ويركز أ

الإسرائيلي.

سـيلبر ومـن خلال ورقتهـا البحثيـة المنشـورة علـى موقـع “معهـد واشنطـن لسـياسات الـشرق الأدنى”،
تسـتعرض أبـرز الجهـود الدبلوماسـية الـتي بذلتهـا بكين إزاء بعـض الملفـات للحفـاظ علـى حضورهـا في
المنطقة العربية والشرق أوسطية، ويأتي على رأسها دبلوماسيتها تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي،
حيث قدمت مقترحًا خلال “مؤتمر مدريد” عام ، من خمس نقاط بشأن هذا الصراع، لكنها
ــوترت الأجــواء بين ــات، فيمــا أصــدرت نســخًا متطــورة مــن هــذا الاقــتراح كلمــا ت لم تُشــارك في المحادث
الفلسـطينيين والإسرائيليين في  و و، هـذا بجـانب إيفادهـا مبعوثًـا خاصًـا للـشرق
الأوسط منذ عام ، كما استضافت العديد من الندوات والمؤتمرات الخاصة بهذا الملف مثل

.و  ندوة السلام الفلسطينية الإسرائيلية” التي استضافتها أربع مرات بين عامي“

وقد التزامت بكين الحياد في تعاطيها مع هذا الملف، وتمحورت معظم الجهود في تخفيف حدة التوتر
والحيلولة دون انفجار الموقف والخروج عن السيطرة، وهو التوجه الذي يخدم أجندتها التوسعية

ومصالحها في الشرق الأوسط والمرتبطة بشكل كبير بحالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

أيقنت الصين أن الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في الشرق الأوسط
يتطلب المزيد من الانخراط والاشتباك مع القضايا والملفات السياسية الحيوية

التي تؤثر بشكل أو بآخر في إعادة رسم خريطة التحالفات والمصالح

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/sjl-alsyn-ly-alsyd-aldblwmasy-fy-alshrq-alawst


يــا كــان حضورهــا أقــوى نسبيًــا مقارنــة بــالملف الفلســطيني الإسرائيلــي، إذ تخلــت مرحليًــا عــن وفي سور
سياسة الحياد لتصطف بشكل نسبي إلى نظام بشار الأسد من خلال اقتراحها الخاص الذي قدمته
لحل الأزمة عام  وخطتها المكونة من  مبادئ عام  قبل الخطة النهائية التي قدمتها
ية ومحاربة ما أسمته “الإرهاب”، بخلاف في  التي دعت من خلالها إلى احترام السيادة السور

. يا وهو شي شياويان، الذي يشغل هذا المنصب منذ عام تعيينها مبعوثًا خاصًا لسور

ــة عــام  تلــك الأزمــة الــتي شرخــت الجــدار الخليجــي ي ــة القطر ــدلعت الأزمــة الخليجي وحين ان
المتماسك، تحركت بكين بشكل عاجل لاحتواء الموقف الذي قد يهدد إمداداتها من النفط، وذلك من
يــر خارجيتهــا إلى الحــوار مــن أجــل حــل الأزمــة، فيمــا خلال إيفــاد دبلوماســيين للخليــج، حيــث دعــا وز

تمسكت بسياسة الحياد، مبقية على العلاقات مع كل الأطراف دون تأثر بالتوتر بينهما.

كما بذلت جهودًا دبلوماسية لفرض التهدئة في المنطقة بما فيها تخفيف التوتر بين إيران وخصومها
ير الخارجية الصيني السابق، وانغ يي، استعداد بلاده للانضمام الخليجيين، وفي عام  أعلن وز
إلى الـــدول العربيـــة في أن تصـــبح “بانيـــة السلام وميسرة الاســـتقرار ومشاركـــة في التنميـــة في الـــشرق
الأوسط”، وهي الخطوة التي كانت تهدف بها الدولة الآسيوية في أن تكون حلقة وصل بين عواصم
النفط الخليجية وطهران، الخطوة التي قادت في نهاية المطاف إلى الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم

الإعلان عنه مؤخرًا.

يـــد مـــن الانخـــراط الســـياسي.. دوافـــع مز
التحول في السياسات

أيقنت الصين أن الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في الشرق الأوسط يتطلب المزيد من الانخراط
والاشتبـاك مـع القضايـا والملفـات السياسـية الحيويـة الـتي تـؤثر بشكـل أو بـآخر في إعـادة رسـم خريطـة
التحالفــات والمصالــح، فإستراتيجيــة الحيــاد والاكتفــاء بــالجهود الدبلوماســية بين الحين والآخــر لم تعــد

كافيةً في ظل السيولة السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

وقد مرت الخريطة العالمية بعدة تغيرات كانت دافعًا لبكين لإعادة النظر في توجهاتها الخارجية حيال
ــا ــا، أبرزهــا جائحــة كورون شركائهــا الاقتصــاديين في منطقــة الخليــج والــشرق الأوســط وشمــال إفريقي
(كوفيـد ) وهـي الجائحـة الـتي أعـادت تموضـع القـوى الدوليـة علـى منصـات النفـوذ عـبر مـا عـرف
بـ”دبلوماسية الأقنعة”، فقد نجح العملاق الآسيوي في لعب دور محوري في احتواء تلك الأزمة من
خلال مساعــداته الطبيــة والصــحية المقدمــة لمعظــم الــدول العربيــة، مــا عــزز مــن حضــوره لــدى تلــك

البلدان، حتى على المستوى الشعبي.

كذلك اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط  وما أسفرت عنه من تداعيات كارثية



على سوق الطاقة العالمي وتهديد كبريات الاقتصادات الدولية بالشلل التام بسبب نقص إمدادات
الوقــود الــتي تــأثرت بشكــل واضــح بســبب الحــرب، فضلاً عــن الارتفــاع الجنــوني في الأســعار، وهــو مــا
يو مرة أخرى، من خلال تأمين مصادر الطاقة (وعلى يتطلب التحرك الفوري لعدم تكرار هذا السينار

يز العلاقات معها بما يحميها من أي متغيرات إقليمية أو دولية. رأسها دول الخليج) عبر تعز

حين تلاقى الطموح الصيني في تعظيم نفوذه في الشرق الأوسط، مع مصالح
دول المنطقة التي ارتأت إيصال رسالة تحذير للأمريكان والمعسكر الغربي، سا

الطرفان لتقريب الخطى لترجمة الطموح والمصالح إلى إجراءات على أرض
الواقع

بجانب هذين العاملين كان الانسحاب الأمريكي التدريجي من الشرق الأوسط ورفع الغطاء الأمني
عن حلفاء واشنطن الخليجيين، خطوة مغرية لبكين لتعويض هذا الانسحاب وملء الفراغ الأمني
كثر فاعلية، فكانت الفرصة جيدة بكل المقاييس، الذي أحدثته الولايات المتحدة ولعب دورها بشكل أ
ولم تفوتهــا الصين، كمــا وجــدتها دول الخليــج فرصــة مواتيــة لتحقيــق التــوازن في علاقاتهــا الخارجيــة

والخروج نسبيًا عن عباءة التبعية الأمريكية من خلال مزاحمة الإمبراطور الصيني لها في تلك المهمة.

وحين تلاقى الطموح الصيني في تعظيم نفوذه في الشرق الأوسط، مع مصالح دول المنطقة التي ارتأت
إيصــال رسالــة تحــذير للأمريكــان والمعســكر الغــربي، ســا الطرفــان لتقريــب الخطــى لترجمــة الطمــوح
والمصالـــح إلى إجـــراءات علـــى أرض الواقـــع،  فأبرمـــت عـــشرات الاتفاقيـــات والتفاهمـــات السياســـية
والعســــكرية والاقتصاديــــة بين الجــــانبين، وعقــــدت العديــــد مــــن القمــــم علــــى مســــتوى رؤســــاء
الــدول، لتتشابك العلاقــات بسلاســل صــعبة الفــك، وهــو الأمــر الــذي أزعــج واشنطــن بشكــل جــذري
وخرجــت أصــوات مــن داخــل الولايــات المتحــدة تحــذر مــن اســتغلال الصين للانســحاب الأمريــكي مــن
المنطقة لتعظيم نفوذها على حساب المصالح الأمريكية، ما دفع الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في تلك

السياسات ومراجعتها بشكل جذري ومحاولة استعادة هذا النفوذ مرة أخرى.

???
(بوليتيكو)

كبر يارة الرئيس الصيني لروسيا في لعب دور أ الاتحاد الأوروبي يأمل أن تسهم ز
pic.twitter.com/i1Y1QrI3Gp لحل النزاع في اوكرانيا

bandershaya) March 21, 2023@) ??بندر الشايع —
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https://twitter.com/bandershaya/status/1638065302008217603?ref_src=twsrc%5Etfw


منعطف جديد من التموضع
بـات مـن الواضـح أن نظـرة الصين للـشرق الأوسـط لم تعـد كمـا كـانت قبـل خمـس سـنوات، فـالجهود
المبذولـــة خلال تلـــك الفـــترة تعكـــس تحـــولاً كـــبيرًا في التعـــاطي والرؤيـــة لأهميـــة وقيمـــة تلـــك البقعـــة

الإستراتيجية من جانب وأدوات الحفاظ علي مصالحها معها من جانب آخر.

أيقنــت بكين مــؤخرًا أن الحفــاظ علــى مصالحهــا الــشرق أوســطية يتطلــب حزمــة مــن الإجــراءات علــى
رأسـها فـرض حالـة الاسـتقرار والأمـن ووأد إستراتيجيـة القطـب الواحـد الـتي دفـع الخليـج ثمنهـا غاليًـا

جدًا طيلة العقود الماضية وإحداث حالة من التوازن في معادلات القوى في المنطقة.

كمــا أن الفــراغ الأمــني الــذي أحــدثته أمريكــا مــن المنطقــة بانســحابها ومحاولتهــا إخضــاع أنظمــة حكــم
يـز النفـوذ وتحقيـق الحلـم الإقليـم لإملاءاتهـا وضغوطاتهـا البرغماتيـة أسـال لعـاب الصـينيين نحـو تعز
ية العالمية إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، يقينًا بأن ضمان التفوق القديم في توسعة دائرة الإمبراطور

الاقتصادي يتطلب التفوق السياسي والعسكري، وهو ما بدأت تنتهجه الصين مؤخرًا.

ولم يكن الاتفاق التاريخي الموقع بين السعودية وإيران واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد
قطيعة  سنوات، إلا انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية الصينية التي استطاعت من خلال هذا الاتفاق أن
تدخل عالم السياسة من باب الكبار، الخطوة التي أوغرت صدر الأمريكان وحليفهم الإسرائيلي وبعض
حلفاء المنطقة بلا شك، لكن في المقابل لاقت قبولاً من الكثير من القوى الباحثة عن التوازن والندية

في التعامل مع الغطرسة الأمريكية.

في ضوء ما سبق.. فإن التغيرات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال العامين
الماضيين ولعبة الكراسي الموسيقية التي عانت منها خريطة التحالفات الأمنية والعسكرية، توحي بأن
كبر في تلك المنطقة التي توليها أهمية إستراتيجية كبيرة، خلال المرحلة المقبلة، الصين سيكون لها دور أ
وفي ضـــوء تـــوافر الإرادة والرغبـــة مـــن الطـــرفين، بكين والعواصـــم العربيـــة والخليجيـــة، فـــإن الـــشرق
الأوسط مرشح للكثير من ملامح التغيير التي في الغالب تخضع لموقعه من الإعراب في حرب المصالح

ومعركة النفوذ الكبرى بين الولايات المتحدة والصين.
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